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لكـل ميـدان مـن ميـادين الفـن لـب وجـوهر يـدور حـوله، ومـن خلال هـذا الجـوهر يكتسـب نوعًـا مـن
السيرورة التي تبعث فيه الحياة وتجذب إليه المتلقين، والمسرح هو عالم واسع يحاكي الحياة ويعرض
الواقع من زوايا مختلفة، ومن خلال العرض المسرحي يحلق الممثلون بعيدًا عن قيود العالم الواقعي
ويمنحـون أنفسـهم والمتلقين فرصـة للتنفيـس عـن مآسـيهم الاجتماعيـة، فمنـذ قـديم الزمـن وتجربـة

المسرح هي انعتاق وتحرر الذات وسبر للأغوار الإنسانية.

وعلــى الرغــم مــن أن إفريقيــا لم تعــرف المسرح بمعنــاه الحــديث بوصــفه نصًــا مسرحيًــا وخشبــة عــرض
وممثلين إلا في حقبة متأخرة نسبيًا، فإنها أدركت جوهره منذ عصور تسبق التاريخ نفسه، وهو ما

تجلى في طقوسها الاجتماعية والدينية.

يقي يخ المسرح الإفر تار

في البدايـة كـان المسرح في إفريقيـا عبـارة عـن أنشـودة يشـارك فيهـا شعـب يغـني في الهـواء الطلـق، وإذا
عدنا للوراء قليلاً وحاولنا تتبع بدايات فن المسرح في إفريقيا سنجد أن هناك ظاهرتان تعدان توطئة
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للفــن المسرحــي وهمــا: الطقوس الدينيــة والاجتماعيــة الــتي كــانت تُمــارس جماعيًــا في شكــل حركــات
تعبيريـة دراميـة ذات مضمـون ديـني واجتمـاعي، والظـاهرة الثانيـة هـي الرقـص الـذي يعـد مـن أقـدم
الوسائل التي استخدمها الإنسان في إفريقيا للتعبير عن انفعالاته، حيث يقول الفنان الإفريقي والمفكر
كتافوديبا إن الرقص في إفريقيا مزيج من الفنون التي تعكس الصراع المتبادل بين الإنسان الإفريقي

والطبيعة القاسية التي تحيط به.

على غرار الأدب الإفريقي ونظرًا لافتقار القارة إلى السجلات التاريخية المدونة
تناقل فن المسرح عن طريق المنشدين الذين كانوا يتغنون بأمجاد الملوك

والأمراء وكانوا هم بحق أصحاب سجلات التراث والتاريخ

أخذت هاتان الظاهرتان شيئًا فشيئًا في التحول التدريجي – في المكان والأداء – وتحولت من التعبير
عن أشياء محدودة إلى التعبير عن مختلف مناحي الحياة، ويعتقد الكثيرون أن النصف الثاني من
القرن العشرين هو عصر إفريقيا دون منا، وذلك لأن العلماء لم يتركوا مجالاً من مجالات الحياة في
إفريقيا إلا وتعرضوا له بالدراسة والبحث، ونال المسرح جزءًا من هذه الدراسات، إذ يرى الباحثون أن
المسرح في إفريقيا ظل نشاطًا شفويًا مرتجلاً لمدة طويلة مثل الأدب الشعبي مما تسبب في عدم وجود

نصوص مسرحية مدونة.

وعلى غرار الأدب الإفريقي ونظرًا لافتقار القارة إلى السجلات التاريخية المدونة، تناقل فن المسرح عن
يــق المنشــدين الذيــن كــانوا يتغنــون بأمجــاد الملــوك والأمــراء وكــانوا بحــق أصــحاب ســجلات الــتراث طر
والتاريخ، وغالبًا ما كانت تدور المسرحيات في إفريقيا حول فك الأساطير والحكايات والدعوة للالتزام
بأخلاقيــات المجتمــع، وكــانت تقــدم في شكــل مشاهــد بســيطة ترتكــز علــى الرقــص والغنــاء في حواراتهــا

الداخلية مما كان يشجع الجماهير على التفاعل والمشاركة في الأحداث مع الممثلين.

يقي في مواجهة الاستعمار الأوروبي المسرح الإفر

لطالمــا كــان الفــن درعًــا قويًــا يحمــي شعــوب إفريقيــا مــن طغيــان المســتعمر، فــالفنون الإفريقيــة كــانت
دومًا صــيحة تحــرر تحمــي الثقافــة الإفريقيــة مــن عبــث المســتعمرين، وفي الــوقت الــذي حــاول فيــه
المستعمر الأوروبي فرض هيمنته الثقافية على شعوب إفريقيا فإن الثقافة الإفريقية هي التي أثرت في
النهاية على أوروبا حيث كانت الرافد الأساسي للفنون التشكيلية الحديثة مثل التكعيبية والوحشية.

خلال فترة الاستعمار قُدمت المسرحيات الإفريقية باللغات الأوروبية وذلك
بداية من أواخر القرن التاسع عشر حيث كانت سنوات التعليم الأولى من نظام

التعليم الاستعماري تشجع ممارسة الفنون الأدبية بواسطة متعلمين من
إفريقيا
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وقـد وُظفـت العـروض المسرحيـة الإفريقيـة كوسـيلة للتعـبير عـن الـذات الوطنيـة ومحفـزًا للشعـوب في
مجابهة الاستعمار ورفض الخضوع له، وخلال هذه الفترة بنهاية الأربعينيات ظهر وعي عام بأهمية
الدور الذي يلعبه المسرح، فبدأت القوى الاستعمارية في توظيفه من أجل تسويق منتجاتها والدعوة

لزراعة المحاصيل الاقتصادية والتعليم الصحي وكذلك تحسين الممارسات الزراعية.

وخلال فترة الاستعمار قُدمت المسرحيات الإفريقية باللغات الأوروبية وذلك بداية من أواخر القرن
التــاسع عــشر حيــث كــانت ســنوات التعليــم الأولى مــن نظــام التعليــم الاســتعماري تشجــع ممارســة
الفنون الأدبية بواسطة متعلمين من إفريقيا الذين كتبوا فيما بعد بعض الأعمال المسرحية الساخرة
عن الحياة الاجتماعية في ظل النظام الاستعماري ومن أشهر هؤلاء الكتاب إبراهيم حسين في تنزانيا

ونجوجي واثيونجو في كينيا.

يقي المعاصر: حقبة ما بعد الاستقلال المسرح الإفر

تنـاول المسرح الإفريقـي بعـد الاسـتقلال القضايـا التاريخيـة محـاولاً تفسـير وتحليـل عناصرهـا كمـا عمـد
أيضًـا حينهـا إلى محاولـة تجـاوز حـدود الاغـتراب السـياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي، إذ قـام
حينها الكثير من الكتاب الأفارقة بالنزول إلى أرض الواقع من أجل وصف تفاعل الإنسان وصراعه مع

البيئة الاجتماعية ومن هنا ظهرت المدرسة الواقعية في المسرح.

من أشهر الدول الإفريقية التي طورت شكل الدراما المسرحية، نيجيريا حيث فاز
 الكاتب المسرحي النيجيري وول سوينكا بجائزة نوبل للأدب عام

وتعــد هــذه المرحلــة الأكثر ثــراءً بالأعمــال الأدبيــة المسرحيــة الــتي ارتكــزت حينهــا علــى تنــاول التمــرد علــى
الوضــع الكــارثي الــذي ســاد القــارة الإفريقيــة خلال الســنوات الأولى مــن الاســتقلال وكــان هــدف تلــك
النصوص المسرحية خلق صحوة بين غير المتعلمين بحقيقة الأوضاع المتردية في المجتمع الإفريقي، كما
هـدفت أيضًـا تلـك المسرحيـات إلى دعـوة الأفارقـة لمقاومـة زعمـاء القـارة الذيـن كـانوا ينـادون باسترجـاع
ية الجديدة هو محور الأدب المسرحي بعد هيمنة البيض وعليه فقد كان موضوع الإمبرالية الاستعمار
ــتي كتبهــا الرئيــس ــا” ال ــة “شاك ــة مسرحي ــات تلــك الحقب ــا، ومــن أشهــر مسرحي الاســتعمار في إفريقي
السنغالي سنجور وهي ملحمة شعرية تحاكي قصة شاكا زعيم قبائل زولو الذي قاوم الاستعمار بكل

شجاعة.

ومـن أشهـر الـدول الإفريقيـة الـتي طـورت شكـل الـدراما المسرحيـة، نيجيريا حيـث فـاز الكـاتب المسرحـي
النيجيري وول سوينكا بجائزة نوبل للأدب خلال عام ، وغانا ومالي وفي الشرق أوغندا وإثيوبيا
وغينيـا وفي الجنـوب رونـدا وجنـوب إفريقيـا الـتي تعـد الدولـة الأكـثر تطـورًا في فـن المسرح، فهـي الدولـة
الإفريقية الوحيدة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من الدمج بين العرائس والعنصر البشري بالمسرح

. بالإضافة إلى فوز الكاتبة المسرحية نادين غورديمير بجائزة نوبل للأدب خلال عام

السياسة بوصفها الهاجس الأكبر للكتاب الأفارقة
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خلال الثمانينيات كانت السياسة المصدر الأول لكتاب المسرح في إفريقيا وحينها كتبوا عن فشل النظم
السياسية الإفريقية ومن أشهر المسرحيات التي تناولت هذا الأمر: مسرحية “أنطوني باع لي مصيره”
للكاتب سوني لابوتانسي الصاردة خلال عام ، ومسرحية “شا الذباب” وكذلك “ستر الآلهة”
الصاردتان خلال عام  للكاتب زادي زاهود برنادي، وهناك أيضًا مسرحية “السلحفاة المغنية”

لسنوقو أجيوتا زنسو.

الأفارقة يخلقون الفن من كل شيء، فعلى سبيل المثال بالنسبة للموسيقى
نجد أنهم يستطيعون أن يجعلوا جميع الأشياء تصدح نغمًا فعالمهم يمور

بآلاف الأصوات

يقي حقبة التسعينيات وظهور موضوعات أخرى للمسرح الإفر

مــع قــدوم التســعينيات ترســخت أشكــال أخــرى للمسرح الإفريقــي مثــل: المسرح التقليــدي والفنــون
يــة، ففي مــالي ظهــر “مسرح كوتيبــا” وهــو نمــط مــن المسرح الشعــبي الــذي ينظمــه الشعبيــة الفلكلور
الشباب كل عام ويحضره الآلاف، وفي بوركينافاسو تقيم مجتمعات الموسى أيضًا مسرحًا كل عام، وقد
يًا يستمد منه معظم الكتاب المسرحيين إلهامهم، أصبح المسرح التقليدي وحكاياته الشعبية مصدرًا ثر
كثر فخلال عام  عُرضت في المهرجان الإفريقي للإنتاج المسرحي  في وغادوغو  مسرحية كان أ
مــن نصــفها مرتكــزًا علــى أســاس المسرح التقليــدي الشعــبي مثــل مسرحيــة “غضــب الأجمــة” و”الــولاء

المضروب”

ية فمن المعروف أن القارة السمراء لديها مخزون ثقافي هائل من بالنسبة للفنون الشعبية الفلكلور
تلك الفنون، فالأفارقة يخلقون الفن من كل شيء، فعلى سبيل المثال بالنسبة للموسيقى نجد أنهم
يستطيعون أن يجعلوا جميع الأشياء تصدح نغمًا، فعالمهم يمور بآلاف الأصوات، إذ إنهم يصنعون
موســيقاهم مــن الحصى والعصــا والصــدف والمعــادن، وحــتى الرقــص لا يعــد في المجتمعــات الإفريقيــة
ــاك رقصــة الإخصــاب ورقصــة الميلاد ــاج أســاسي، فهن ــاة وضرورة واحتي ــه ولكنــه حي ــا مــن الترفي ضربً
والبلــوغ والخطبــة والــزواج والمــوت، وبالتــالي فــالفنون الشعبيــة هــي حيــاة الإفريقــي ومــن رحــم تلــك

الفنون وُلدت الكثير من الكتابات المسرحية مثل مسرحية كينجيكتيلي للكاتب إبراهيم حسين.
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